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يا ليلة العيد

ــاني في ذلــك البيــت  عــى حافــة الشرفــة مــن الطابــق الث
ــى  ــن ع ــم م ــار الجاث ــل الغب ــا ؛ تزي ــكت منفضته ــق أمس العتي
الشــيش منــذ عــام منــرم، تتحمــل لفحــات الهــواء البــاردة في 
صــر، وتهدهــد رجفــة الجســد النحيــل  المســتجير مــن تجلدهــا 
عــى تحمــل هــذا الــرد القــارص وهــي ترتــدي جلبــاب كســتور 
خفيفــاَ مبلــاَ بالمــاء، تشــدو وتدنــدن مــع شــدو أم كلثوم«يــا ليلة 
ــت  ــذا البي ــف ه ــن تنظي ــا م ــاء مهمته ــتينا«تحلم بانته ــد أنس العي
كــي تحصــل عــى أجرتهــا، وتحمــل طفلتهــا فرحــة لتشــري لهــا 
ملابــس العيــد، في حــن كانــت فرحــة تعبــث في الدلــو المملــوء 
ــا  ــح أمه ــا أن تري ــاول بطفولته ــون، وتح ــوط بالصاب ــاء المخل بالم

ــي تحتويهــا . ــة الت ــة الغرف ــة أرضي مــن نظاف

منــذ أن تركهــا الــزوج وحيــدة تصــارع هــذا الفقــر الُمقــدع، 
وفــر فــرار الجبنــاء مــن تحمــل مســئوليته، وهــي تتحمــل عــبء 
الحيــاة، وطلبــات تلــك الطفلــة المســكينة، وتحــاول ألا تشــعرها 
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بفقــدان الأب في تلــك المناســبات الســعيدة، عندمــا يهــل العيــد 
ــة  ــرح كفرح ــي تف ــد ك ــس الجدي ــا الملب ــر له ــاول أن توف فتح

ــا . أقرانه

تــدور في البيــوت كالنحلــة تكنــس وتمســح البــاط وتنظــف 
الأبــواب والشــبابيك وتغســل الســجاد في أيــامٍ معــدودات، 
تنهــد فيهــا قواهــا وعافيتهــا مــن أجــل بضــع جنيهــات يدخلــن 
الســعادة عــى صغيرتهــا، ولا تشــعرها بهــذا اليتــم، ولكــن الحلــم 
تبخــر حينــا دخلــت عليهــا ربــة المنــزل ورأت فرحــة فى عبثهــا 
ــل  ــوة وغ ــكل قس ــا ب ــدة وركلته ــا بش ــذا، فنهرته ــولي ه الطف
ــوا ولا  ــن تنضف ــوا جاي ــال !! أنت ــب عي ــا لع ــزي ب ــي ف :«قوم

ــخوا !! » توس

ــوم  ــب محم ــت الأم بغض ــة التفت ــة الملكوم ــة الطفل ــع صرخ م
نحــو مصــدر الصــوت، فاختــل توازنهــا وصــدرت منهــا صرخة 
فزعــة، تحتــج بــكل معاناتهــا على قســوة هــذه الحيــاة التــي فرضها 
عليهــا واقعهــا الأليــم، واختفــت مــن أمامهــا بجســدها النحيــل 
المنهــك، ودوت هبــدة  قويــة، تزلــزل هــذا الهــدوء المســتبد على ما 
تعانيــه، ويوقــظ  صمــت الغافلــن في الشــارع ليهبــوا لنجدتهــا !! 
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